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الموضفغ تنويض بطباعة كتب الشارية و ١‏ .عياف 


0 


الأخ الفاضل محمد الشريف الجزائري صاحب الدار الأثرية وققه الله 
السلام عليكم ورحمن الله ويركاته ويعد )2:2 

فاسأل الله تعالى أن يجزيكم خيراً على جهودكم المبذولة تخدمة هذا الدين وأن 
يوفقكم لكل خير ويعينكم على أداءه على الوجه الذي يرضي الله سيحانه وتعالى . 

ونفيدكم أته لا مائع لدينا من طباعة ونشربعض شروح الكتب التي قمت يشرحها 
والتعليق عليها وهي : 

كتاب الأصول الثلاثة » وكتاب شرح القواعد الأربعة » وكتاب كشف الشبهات »2 
وكتاب العقيدة الواسطية ؛ وكتاب التوحيد ؛ وكتاب وصايا مهمة لعامة الأمة ؛ وكتاب 
شرح نواقض الإسلام ؛ كتاب القول السديد وغيرها من الرسائل . 

يشرط الرجوع إلينا فيما يشكل عليكم أثناء الإعداد وتزويدنا بالنسخة التهائية 
مراجعتها قبل طباعتها مع وضع عنوان الموقع الإنكتروني الخاص بنا على الرسائل . 

بارك الله فيكم و 4 جهودكم وشكر مساعيكم ؛ السلام عليكم ورحميّ الله 
ويركاته . 


كتبه 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


التوقيع 
و6 1 
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ع 


رح 7 
جر اهيجي 
سكس «ددن درو مسسى 


ص بأاحعه دكات نمز بمديودييد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. نبينا محمد وعلا آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا شرح عل رسالة «نواقض الإسلام) التي جمعها الإمام الشيخ 
المجدّد محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله عليه- وهذه النواقض العشرة هى 

والنواقض: جمع ناقض” وناقض الشيء هو: المبطل للشيء والمفسد 
الإنسان إذا فعلَّ واحدًا من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه» فانتقل من 
دين الإسلام إلى دين أهل الآوثان -والعياذ بالله-» انتقل من كونه مسلا 
إل كونه وثنيّاء إلا أن يتوب قبل الموتء فإن لم يتب قبل الموت» وهو على 
ناقض من هذه النواقض؛ فإنه يخرج من دين الإسلام -نسأل الله السلامة 
والعافية- ويكون من أهل الأوثان. 
)١(‏ والنقض هو: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء» ويعني: نقض البناء والحبل والعهد. انظر 

السان العرب»» مادة: (ن ق ض). 


. تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


فنواقض الشىء تعنى: مبطلاته ومفسداته؛ مثل: نواقض الوضوى. 
منها: الخارج من السبيلين» فإذا توضأ الإنسان» ثم خرج منه بول أو غائط 
بطل وضوءة» وفسد ء وانتقل من كونه متوضنًا إل كونه مَُِنًا. 


الإسلام: أسلم: معئاه استسلم؟ أي : استسلم لله وحذده بتو حيده 
وعبادته”© . 
5 رةه سام 
والتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وحده”"» كما قال تعالمل: #وما أمركأ 
غ2 م ل ل ول سس لل 


0 ره إل 2 وم ساب سا موء د نت 
إلا لعبدوا الله َلصِينَ له الدب حتقاء ويقيموا الصَلَرةَ ونؤْنوأ أَلرَكوة وَدَلِكَ دين 
لْقَيَمْقَِ © [البينة: ه]. 


والعبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي» فكل ما 
أمر به الشارع من أمر إيجاب أو استحبابء أو بي عنه نبي تحريم أو بي 


تنزيه7” . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له والعبودية له هكذا 
قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم». 
وقال: «الاستسلام لله لا لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة: «لا إله 
إلا الله». «مجموع الفتاوئ» (40/ 7/(.)575/ 154). 
قال عبد الرحمن بن حسن: «فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» 
وهو دعوة جميع المرسلين» وهو الاستسلام لله تعالىئ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في| 
أمرهم به علن ألسن رسله)» «فتح المجيد) /١(‏ 2377 707). 

(؟) والتوحيد نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية» والأسماء والصفات. 
وتوحيدٌ في الطلب والقصدء وهو توحيد الإلهية والعبادة. «فتح المجيد» /١(‏ 0/49. 

(') وسيأتي بيان معنئ «العبادة» بإيضاح في الناقض الأول. 


المقدمة 0 


إذا فعل الإنسان ناقضًا من هذه النواقض العشرة التى ذكرها المؤلف 
في كتابه هذا انتقل من كونه مسلً) إل كونه وثننًا من أهل الأوثان -نسأل 
الله السلامة والعافية. 

واقتصر الإمام يَْلَْهُ عن هذه النواقض العشرة؛ لأنها أهم النواقض» 
ولأن كثيرًا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض. 


دح)ةه هج لاف 
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ثَالَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِالْوَهّابِ -رَحِمَُ الله تَعَالَى-: 


- 0 


«اغْلْمْ ا 


7 


يسو ب 5 .> را مرعه 
ن نواقض الإسلام عشرة»: 


الشرح 

معنئ ١‏ اعْلَمْ »: 

« اعْلَمْ ؛: هذا أمرٌ بِالعلّم» والعِلّم: هو حكم الذهن الجازم؛ يعني: 
َيَقنْ واعلمْ يقيئًا أن الإسلام ينتقض بواحدٍ من هذه النواقض العشرة 
والعلم خلاف الظنء فالعلم هو اليقين» يعني: تَيَمَن واجزم بأن الإنسان 
إذا فعل ناقضًا من هذه النواقض خرج من الإسلام» اجزم بذلك من غير 
شكء ولا توهم, ولا ظنٌ» واعلم علا جازمًا أن الإسلام ينتقض بواحد 
من هذه النواقض العشرة. 


مه)3ه هج لم 


00 
جل اوري جلي 
(ساس دين (درومسى 


ديت أجعج حدود ون حر بعدريوايي 


39 
ع 


تت 


جى ري ١‏ اجرَئّ 
وك جب «روييب 
النافضص الأول: 
الشرك 
قال المؤلف رحمه اللّه: 


«الْأوّلُ: الشَّرْكُ فِي عِبَادَةٍ اللَّهِ تعالن: قَالَ اللَّهُ تَعَالَّى: 8 إنَّأنَهَ 
لا يمْهَر أن سرك كَ يد ويعفر مَا دون ذَلِكَ لمن َعَم [النْسَاء: 44]. وَكَالَ 
مووسد مج سرجه مدراخد وروا ماده 


مد 
تَعَالَى إإِنَّهُه مَن يُشرٍك بألل ففَد حَرَّم أله علَيَهِاَلْجَنَّةَ و ونه الثَّارَ وما 
لِلطَدلِمِيتَ مِنّ أتصحار * [الْمَائدَة 1/ا]. 


وَمِنُْ الل بح لِميْرِ الله كَمَنْ يَلْبَحُ لِْحِنّ أو لِلْقَيْرا. 


الشرح 
هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام» وهو الشرك”" في عبادة 
الله تعالئ. 


(١)الشرك‏ هو اتخاذ ند من دون الله» يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه 
كما يخاف الله ويحبه كا يحب الله» ونحو ذلكء» وهذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل الله 
الرسلء وأنزل الكتب للنهي عنه؛ وتكفير أهله...». «شرح نونية ابن القيم لابن عيسئ» 
إفة ضف ” 
والشراة نوعان؛ ويعضهم يسمه إل ثلا انام أكر وأصغرء وخفي ي. انظر: «مدارج 
ضمن «الجامع الفريد) )0 


١‏ تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


تعريف الشرك: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعريف الشرك: هو صرف نوع 
من العبادة إلى غير الله أو هو: أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك 
من أنواع العبادة التي أمر الله بها06". 

وذكر لنا المؤلف يَدْنهُ دليلين: دليلًا كم المشرك في الدنياء ودليلا 
لحكم المشرك في الآخرة: 

الدليل الأول: في حكم المشرك في الدنيا: 

قال الله تعالك: ## إن الله لا حفر أن بِشرَكَ يه وَيَغْفرَ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
يمه # [النساء: 48]. فالشرك غير مغفوره والمراد به الشرك الأكيبر؛ لأن 
الله تعالل خصٌّ وعلق» فخص الشرك بأنه لا يغفر» وعلق ما دونه بالمشيئة. 

والدليل الثان: حكمه في الآخرة: 

أن الجنة عل صاحبه حراءٌ» وهو ملّد في النار» قال الله تعالى: هإإنَّهُم 
راوع > وي بده ماهد مهو عر جد هه مسقل وامه وأ عد 0ه 
مَن دُشَرِك بأللهِ فَمَدَ حَرَم الله علب الْجَنَّهَ ومأوئه أَلثَارٌ وَمَا للطَلِمِيت مِنّ 
أتصحار * [المائدة: ا]. 

وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر وفي الآخرة مخلّد في النار» والجنة 
عليه حرام؛ فإنه في الدنيا - أيضًا- تترتب عليه أحكام الدنيا. 

ما يترتب عا المشرك من أحكام في الدنيا: 


منها: أنه تطلق زوجته منه إذا كان متزوّجاء فيفر ق بينه وبينها إلا أن 


)600 «مؤلفات الشيخ» قسم العقيدة» (ص١58).‏ 


الناقض الأول ١‏ 


يتوب؛ لأنها مسلمة وهو كافر» والمسلمة لا تبقئ في عصمة الكافر. قال 
لد ورم ل 


الله تعالل: «إلاهن حل ولاه لون هن ل 4 [الممتحنة: ٠]يعني:‏ الكفار. وقال 
تعالى: #إولا تتكحوا الْمشّرك بنّ حَوَ مُؤَّمِمُواً ‏ [البقرة: ١71؟].‏ 

ومن الأحكام - أيضًا-: أنه إذا مات لا يُصِلَّ عليه ولا يُْسّل. 

ومن الأحكام: أنه لا يُدفن في مقابر المسلمين. 

ومن الأحكام: أنه لا يدخل مكة؛ لآنه لا يجوز دخول المشرك مكة. 

قال الله تعالل: 9 يما لزي ءَامَنْوَا إِسَمَا الْمَمَرِكوَ مس ولا 
يَقَرَنوأ أَلْمَسْحِدَ ألْحَرام ام بَحَدَ عامهمٌ ددا [التوبة 5-5 

ومنها: أنه لا يرت ولا يُوَرَتْء فإذا كانت زوجته مسلمة» وأولاده 
كافر» فإنه يرئه؟ لقول النبي ميليم: «لا يَرتْ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلم)"". 

إِذَا تترتب الأحكام إذا فعل ناقضًا من هذه النواقض واستمر عليه: 
فلا يُغمّل ولا يُصَلّ عليه» ولا يُدفِن مع المسلمين في مقابرهم, ولا يرث 
ولا يورّث» وتنفسخ زوجته منه» ولا يدخل مكة. وإذا مات عل ذلك 
فذنبه غير مغفورء والجنة عليه حرام» وهو من أهل النار مخلد فيها. 


قال المؤلف يانه  :‏ الشَّرّْكُ في عِبَادةِ الل تعال ): 


)١(‏ أخرجه البخاري: (57/714)) ومسلم: )١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


ف تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 

تعريف العبادة: 

العبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي» فكل ما أمر 
به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب. أو نب عنه نبي تحريم أو نبي تنزيه. 

فالأمر إذا كان واجبًا فإنه يجب فعله. وإذا كان مستحياء فإنه يستحب 
فعله. والنهي إذا كان نبي تحريم يجب تركه.» وإذا كان نمي تنزيه؛ فإنه يكره 
فعله. 

أو تقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة2". 

كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهيء فمثلًا: الصلاة عبادة, 
والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة» والنذر عبادة» والذبح عبادة) 
والدعاء عبادة» والتوكل عبادة» والرغبة عبادة» والرهبة عبادة» والجهاد 
في سبيل الله عبادة» والأمر بالمعروف عبادة» والنهى عن المنكر عبادة 
والإحسان إلى الجيران عبادة» وصِلّة الأرحام عبادة. 

وكذلك النواهيء يتركها المسلم تعبّدّالله» فيترك الشرك» والعدوان عن 
الناس في الدماءء» وفي الأموال, وفي الأعراض» وكذلك جحد الحق» ويتعّد 
بألا يفعل المتكرات». كالزناء وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» والغيبة» 
والنميمة. والتعامل بالرباء وكل هذا عبادة. 

فالعبادة: الأوامر والنواهى: فالأوامر تفعلهاء والنواهى تتركهاء 
تعدا لله ويْ. 


.)6 /١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


الناقض الأول | ١‏ 


أنواع الأوامر والنواهي: 

والأوامر قسمان: أمر إيجاب» وأمر استحباب: أمر إيجاب كالصلاة؛ 
فإنها واجبة» وأمر استحباب كالسواك؛ فإنه مستحب. 

والنهي قسمان: نبي تحريم: كالنهي عن الزناء وبي تنزيه: كالنهي عن 
الحديث بعد صلاة العشاء. 

وسواء كان العمل ظاهرًا: كالصلاة والصيام» أو باطنًا: كالنية 
والإخلاص والصدق والمحبة. 

والنهى: سواءً كان ظاهرًا: كالزناء أو باطنًا: كالعجب والكِبْر والرياء 
والَغْلٌ والحقد والحسد. كل ذلك منهىٌ عنه فيتركه عبادة. 


فالعبادة تشمل الأوامر والنواهى» فتشمل الأقوال والأفعال. 
الظاهرة والباطنة» التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعا من هذه العبادة 
لغير الله وقع في الشرك. 

مثل المؤلف يَدَرَنْهُ فقال: «كالذبح لِغَير الله». 

من الشرك الذبح لغير الله: 

الذبح: عبادة» قال الله تعاى: كل إِنَّ صَكَاقِ وَشْتَي وَبحَياىَ وَسَمَاقَ 
نورت الْعَلِْينَ 69) لا سَرِيِكَ لَه [الأنعام: 178-177] وقال سبحانه: 


بن ١‏ سل ين سمل صصح 6 


“9 فصل لريك وَآغَْر 4 [الكوثر:؟]. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة 
لغير الله» فيكون مُشركاء ومثّل المؤلف لذلك بالذبح للجنٌ» فإذا ذبح 
للجن, أو للقبر -أي: لصاحب القبر-» أو ذبح للقمر أو للنجم. أو للولي» 


فإنه يكون مشركا. 


١‏ تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


من الشرك دعاء غير الله: 

ومثله الذَّعَاء فإذا دعا غير الله» كطلّب المدد من غير الله فيه) لا يقدر 
عليه إلا الله وطلب الشفاء من غير الله» وطلب الاستجارة وتفريج الكربة 
من غير الله فإنه يكون مشركًاء عن ابن مسعود كه عن النبي مَيكه: امن 
مات وهو يدعو من دون اللّه ندا دخل النار)(". 

من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغير الله: 

وكذلك الاستعانة بغير الى في لا يقدر عليه إلا الله والاستعاذة 
الله؛ شرك. 

من الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم: 

وكذلك -أيضًا- من العبادات: طاعة المخلوق في التحليل 
والتحريم» كأن يطيع أميراء أو وزيراء أو عاناء أو عابدًاء أو 5 أو زوجًا أو 
سيدًا يطيعه في تحليل ال حرا م أو تحريم الحلال؛ فيكون مشركًا صرف العبادة 
لغير الله؛ لآن الله تعلل هو المحلّل والمحرّم «أمَلَهُرْ شُرحكؤًا شرعوأ 
لَهُم مّنَ لسن مَا لم يَأَدَنْ يه أسَّه َه # [الشورئ:١7].‏ 


مه بير 


من الشرك الركوع أو السجود لغبر الله ونحو ذلك: 


ومثله الركوع؛ فإذا ركع لغير الله» أو سجد لغير الله» صرف العبادة 
لغير الله. أو طاف بغير بيت الله تقرّيًا لذلك الغير» أو نذر لغير الله أو 


.)4 591/( رواه البخاري‎ )١( 


الناقض الأول ١‏ 


حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدًا لى 
وكذلك يركع له أو يسجد له. أو يتوب لغير الله كالصوفية الذين يتوبون 
يتوبون للقسيسين. 
2 معي ٍ- 
فالتوبة عبادة» قال تعالل: #ومن يَعْفِرَ أَلدنوؤسج إلا الله # 
[آل عمران: 5 .]١‏ وفي ) المسند الومام أحمد) يَدْزَنْهُ من حديث الأسْوَّدٍ بن 
أثوبٌ إِلَىئ 


كوي هم ا ا 


سَرِيع: أن اَي ميته أي بسر قال :الهم إ ني أَنُوبُ إِلَيْكَ وا 
مكيل محمد . فَقَالَ التبنّ كته «عَرَفَ الْحَقَّ مله . 

فالله تعالى هو أهل التقوئ وأهل المغفرة» والله تعال هو أهل التوبة» 
فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك؛ لآنه صرف العبادة لغير الله. 

فالمؤلف يَدْلَنْهُ يقول: الناقض الأول: الشرك في عبادة الله» وعرّفنا 
العبادة أنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 


فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به أمرّ إيجاب, أو أمرّ 
استحباب» أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه نبي تحريم أو نبي تنزيهء إذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (/ 45)» برقم »)١901/(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» برقم (859) و(840).» والحاكم في «المستدرك»: (5/ 27500)» وقال الهيثمي في 
(جمع الزوائد» :)١99/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني» وفيه محمد بن مصعبء وثقه أحمد 
وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الحاكم في «المستدرك»» ورد ذلك 
الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». وضعفه الألباني-رحه الله تعالل- في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم: (7855). 
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صرف شيئًا من ذلك لغير الله وقع في الشرك» فمن فعل الأوامر لغير الله 
أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرك. 

والمؤلف هثَّلَ بالذبح» ومثله الدعاء» ومثله الاستعاذة» ومثله 
الاستغاثة» ومثله النذر» ومثله الركوع» ومثله السجود. ومثله الطواف. 
ومثله التوكل» ومثله اللخوف. ومثله الرجاء» ومثله حلق الرأس» وغير 
ذلك من أنواع العبادة. 

فإذا صرف واحدًا منها لغير الله فقد وقع في الشرك» وترتبت عليه 
الأحكام» فهو لا يُغفر له» وتنفسخ زوجته منه إذا ل يتب في الحال» ولا 
يدخل مكة. ولا يرث ولا يُورّثء ولا يَُعْسَّلء ولا يصل عليه؛ ولا يدفن 
مع المسلمين في مقابرهم إذا مات» وهو في الآخرة من أهل النار. عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلل عليه وسلم يقول: من 
مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار ...2"0: والجنة عليه حرام» نسأل الله 
السلامة والعافية. 


دايج لاه 


.)١778( رواه البخاري‎ )١( 


3 
ع 


00 
حجر الى لجَرَيَ 
شكس «ن «مزوىيسى 


وي اعد داكت 070 بوارياييد 


الناقضص الثاني : 
اتخاذ الوسائط بين العبد وربه 


قال المؤلف رحمه اللّه: «الثاني: مَنْ جَعل بَبْنَُ وَبَيْنَ الله وَسَائْطً؛ 


رم بي تبره رو عقوو 23 م 000 02 سشكه اه مر ل © ماك 
تدعوهم., وَيَسَالَهِم الشفاعة » ويتوكل عَلَيهم - كفر إجماعا). 


الشرح 

من جعل بينه وبين الله واسطة كأن يدعو الميت أو صاحب القبر» 
يقول: يا فلان» اشفع لي عند الله وهذا النوع وإن كان داخلًا في النوع 

فالشرك في عبادة الله عامء كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله أو 
ينذر لغير الله. 

أما النوع الثاني: فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة. يزعم أنه ينقل 
حوائجه إِل الله» كأن يقول لصاحب القبر يسأله الشفاعة: (يا فلان: اشفع 
لي عند الله)» أو: '(يا رسول الله: اشفع لي»» فجعل الرسول ميم واسطة 
بينه وبين الله فهذا شرك؛ لأنه دعا غير الله. ومن دعا غير الله فقد أشرك» 


ل ل رووطا 


تشمله النصوص التى فيها: 9 وَلَاتَدْعٌ من ذون أَّدِمًا لا ينفعك ولا يضرك ون 
فَعَلْتَ فنك إذا مَنَالظيلمِينَ * [يونس:5١٠].‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: ل عَكاََمْممَأنَإكههاحَرَ مَكوْسونَ ارين * 
[الشعراء: 71]. 


3 تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 

وقوله: #إرك اتلك لظام عَظِيمٌ © [لقمان: 1]. 

وقوله: لا وَمَن يَدَ مَعَ أن لها ءاخر لا بان لَه يو نما جسَابه. 
يزيا لضا شيخ الكورة 4 الرسن 11 كافرًا. 

100070 تي زرو 

وقوه 0 لعيامة د 0 4 [فاطر: 1 كك 
502 م ا 000 5 8 500 
اقاطر: 4-17 ]١‏ فسا الله شرك 

حكم من جعل بينه وبين الله واسطة: 

فمن جعل بيئله وبين الله واسطة يذلعوه من دون الله أو يسأله 
الشفاعة» أو يتوكل عليه فإنه يكفرء بإجماع المسلمين؛ لآن هذا نوع من 
الشرك”". 

والتوكل: معناه أن يعتمد بقلبه عليه» ويفوّض أمره إليه في حصول 
مطلويه. 

فالناقض الأول أعمٌء وهذا أخص. 

الناقض الأول: «الشرك في عبادة الله) سواء كانت هذه العبادة دعا 
أو ذبحّاء أو نذرًا أو طاعةً في التحليل والتحريم, أو ركوعًا أو سجوداء 
فهذا عأم. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل إليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه مشرك: 


#حنفَاة ينه عبر مُتْرِكِينَ بو ومن شرك الله دتما خَرَّ وس السّمَآء فَتَخْطفَهُ الطدَيْرُ أو 
تَهرِى يد اريخ م في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج: 2117. «جموع الفتاوئ» /١١(‏ /717). 


الناقض الثاني 52 


والناقض الثاني: خاصء وهو من يجعل بينه وبين الله واسطة يدعوه 
أو يسأله الشفاعة”2, أو يتوكل عليه بمعنئ : يعتمل عليه ف حصول 

به فجعل الميت واسطة بينه وبين الله يقول: «يا فلان» اشفع لي عند 
الله! يا فلان» انقل حاجتى إِل الله! وهكذا». 

أو على الحي أيضّاء فيتوكل عليه في أن يُنَجّيّه من النار أو في دخول 
الجنة» فهو يتوكل عليه فيه| لا يقدر عليه إلا الله. 
مشركاء إنما الحى يُسأل في الشىء الذي يقدر عليه. فتقول: يا فلان» أَعِنَى 
في إصلاح سيارق» يا فلان» أقررضني مالّاء يا فللان» أَعِن في إصلاح 
مز ر عني . 

أما أن تسأل ا حي في أن يغفر لك ذنبكء أو ينجيك من النار» أو تسأله 
في أن يرزقك. أو ينصرك على عدوك, أو لا يحرمك دخول الجحنة» فهذا! لا 
يستطيعه ولا يملكه. وهو شرك. 


)١(‏ الشفاعة شفاعتان: 
-١‏ شفاعة منفية» وهي: التي تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعاك: 
(اتتثهز حَمَمَُ ينين 4. 
؟- شفاعة مثبتة» وهي: التي تطلب من الله تعالئ ولا تكون إلا لأهل التوحيده وهي 
مقيدة بأمرين اثنين: 
الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» قال الله تعاق: إمَن ذَا اذى يِشْهَمٌ عدم إلا بدن 
[البقرة: 668 ؟]. 
الثاني: رضا الله عن المشفع لهم» قال تعاى: #يشْمعورت رح إِلَّا لمن أرتصهن # [الأنبياء: 08]. 
ثم إن الشفاعة المثبتة أنواع. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 2037-785). 


3 تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله» أو يسأهم 
الشفاعة, أو يتوكل عليهم؛ بمعن: أن يعتمد عليه ويفوّض أمره إليهم 
إجماعا». 


والأدلة عل هذا هي الآدلة التي فيها أن الشرك في العبادة كفر مخرج 
عن الملة» يعني الآدلة التي فيها تحريم الشرك» وتحريم دعاء غير الله» وتحريم 
سؤال غير الله فيا لايقدر عليه إلا الله» هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقض 
من نواقض الإسلام» كقوله تعالى: #8 وَلَا مَدْعْ من دون أَلنَومَا لا يتمَعك ولا 
لاسي ال ا اي ابر ا لان 2 ع 
يضرك فَإن فَعَلتَ فإنك إذا منَاَلظبلِمِينَ (9) © [يونس: ]٠١١‏ أي: المشركين. 

وقوله: 9 وَأَنَالْمَسَدَ نما مدعُوأ مَمَ أ لحا 4 [الجن: 18]. 

«* يسوي و ولام دسم دس 

ويقول: لفل سما أدعوأ رق ولد أشَرك بد أحَدَا 4 [الجن: .]٠١‏ 

فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم, أو يسأهم الشفاعة. 
أو يتوكل عليهم» بمعن: يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب» فقد 
أشرك؛ لأنه صرف العبادة لغى الله ويخ 


محلة يه لإ 


مقع 
جل ١ج‏ «جرَيَ 
«شكس «ديخ زو كيس 


اوت .أت لد حاك 0 1131 . بحايي 


الناقض الثالث: 
عدم تكمير المشركين 
أو الشك 2 كفرهم أو تصحيح مذهبهم 
قال المؤلف رحمه اللّه: «الثَالِتُ: مَنْ لَمْ يُكَمَرِ الْمُفْرِكِينَ» أَوْ 


سل .6 


شَكَّ في كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَحَ مَذْهَبَهُمْ كْرَا. 


الشرح 
الناقض الثالث من نواقض الإسلام: «مَنْ لَمْ يُكَفْر الْمُشْركِينَ أو 
فص من توائفص 3 بر المشر 2 


8 0 


شَّكَّ ني كُفْرِهِم أَوْ صَحَح مَذْعَبَهُمْ كفَرَا . بالإجماع. 

و«المشرك» شامل لجميع الكفرّة: من ببود» ونصاروئل» ووثنيين» 
وشيوعيين وملاحلة) فكلهم مث ركون؛ يجمعهم شيء واحد وهو الشراء 
بالله ويل . 

فاليهود مشركون؟ لأنهم " يؤملوا بمحمد 0 وهذا شرك. 
والنصارئ مشركون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ميدن ولأنهم يعبدون 
عيسيئا» والوثنيون مشركون, والمجوس مشركون. والمنافقون مشركون. 
فمن / يُكمْر المشركين فهو كافر. 

«أو شاك في كُفْرهم): مَن شك في كفر الكافر» كمّن شك في أن 
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اليهود كفاره أو شك في أن النصارئ كفار» أو في أن الوثنيين كفار فهو 
كافر بهذا الشك. 


حكم من قال: ١من‏ أحب أن يتدين بأى دين فله ذلك»): 


قوله: «أو صَحَحَ مَذْهَبَهُم): كمّن قال: إن اليهود على دين صحيح» 
أو النصارئ علل دين صحيح, أو لو قال شخص لا سّئل عن اليهود 
والنصارئ: أنا لا أقول فيهم شيئَاء اليهود عن دين» والنصارئ عل 
دين» والمسلمون على دين مَن أحبٌ الله يتديّن بالإسلام أو باليهودية 
أو بالنصرانية فله ذلك؛ فهذا شرك» ويكون كافرًا بالإجماع؛ لأنه صحّح 
مذهب المشركين» ول يكفرهم. 

حكم من قال: لا أدري هل الكفار كفار أم لا؟). 

وكذلك إذاشكٌ فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفارًا؟ اليهود 
نزل عليهم كتاب التوراة» والنصارئ نزل عليهم الإنجيلء والمسلمون 
نزل عليهم القرآنء ولا أدري هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ فهذا يكفر إذا 
شكء فلابد أن يجزم بكفر اليهود والنصارئ والوثنيين. 


والدليل عن هذا قول الله تعالى: #هَمَن يَكْمُرٌ بالطدغوت وَيُؤْيِك 
بال فَقَد أستمسك بالعرود الْوتق © [البقرة: 20765 فمن_ لم يكفْر 
المشركين» أو شك في كفرهم, أو صحَّحَ مذهبهم؛ فإنه لم يكفر بالطاغوت» 
وليس هناك إيان إلا بشيئين لابد منهماء فلا يحصل التوحيد إلا بأمرين: 


() والعروة الوثقئ -كم) قال سعيد بين جبير - هي : «لا إله إلا الله». «جامع البيان) (9/ 1١5‏ 
«فتح المجيد» /١(‏ )), 


الناقض الغالث 2 


لا يحصل التوحيد إلا بأمرين: 

الأمر الأول: الكفر بالطاغوت: 

معنا الطاغوت: 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبودء أو متبوع, أو 
مطاع”"» فكل ما خالف الشرع فهو طاغوتء وسّمّيَ طاغونًا «من 
الطغيّان»: وهو مجاوزة الحد. 

ومعنول «الكفر بالطاغوت)»: هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها 
وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلهاء فالكفر بالطاغوت البراءة» 
البراءة من كل معبود سوئ الله» وإنكار كل عبادة لغير الله» ونفيها وبغضها 
وبغض أهلها ومعاداتهم» هذا هو الكفر بالطاغوت بمعنئ أن تتبرأ من كل 
شرك ومن كل دين غير دين الإسلام» وتنكره وتنفيه» وتبغضه وتعاديه؛ 
وتعادي أهله. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: الإيمان بالله: 

فإذا فعلت الأمرين فأنت موحّدء تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله 
وهذا هو معنيل لا إله إلا الله» فإن معناهاء لا معبودٌ حقّ إلا الله هذه كلمة 
التوحيد» وهى كلمة التفوئ التى تَقَى قاتلها الشركء وهى الكلمة التى من 
أجلها بعت الله الرسل» وانقسم الناس إل شقيٌّ وسعيدٍء ومن أجلها قام 
سوق الجهاد. ومن أجلها قامت القيامة» وحقت الحاقة» ووقعت الواقعة» 
ومن أجلها لقت الجنة والنار”". 


.)017 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
44 /١( «فتح المجيدا‎ 2))6 /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 
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معنول كلمة التوحيد: 

«لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله”"» وكلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله» فيها الأمران: فيها كف وإيمان: 

«لا إله»: هذا الكفر بالطاغوت ونفى العبادة عما سوئ الله. 

«إلا الله»: هذا الإيان بالله. 

«لا إله»: تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» وهذا هو الكفر 

و«إلا الله): تثبت العبادة بجميع أنواعها لله ونع وهذا هو الإيهان 


فمن | يُكمّر المشركين م يكمّر بالطاغوت» بمعنئ أنه أق قرّالشرك ومن 
شك في كفر اليهود والتصارئ» أو صحّح مذهبهم؛ م يكفر بالطاغوت, 
فلا يكون مؤمئًاء والدَّلِيلُ على كفر من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم 
أو صتّح مذهبهم؛ كلم التوحيد الا إله إل الله»؛ لأنه لم يكفر بالطاغرت» 
وكذلك قول الله تعالك: #هَمن يَكُمُرَ بِاَلطَاهُوتٍ وَبَؤْضِ اله فَقَدٍ 
أستمسك بالْعروة الْوْقضَ © [البقرة: 755]. 


حكم من قال إن الله هو المعبود وأنا أوحده وأعبده: 


فليس هناك تو حيد ولا إيان إلا بشيئين: كفر بالطاغوتء. وإيان 
بالله؛ ولهذا كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» فلو قال إنسان: 
الله هو المعبود؛ وأنا أَوَحّد الله وأعبدٌ الله لا يكون موّمئًا. 


.)1١ 17١ /١( افتح المجيد»‎ )١( 


الناقض الثالث 3 


ونقول: هذا ليس بتوحيد. ولا يكفى كونك تعبد الله» بل لابد أن 
تدكر عبادة كل معبود سوئ الله؛ أي: لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات. 

و«لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله» فلو قال شخص: 
أنا أعبد الله فقط. فهل أنا موخٌد؟ نقول له: لاء لا يكفى كونك تعبد الله 
بل لابد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله» وهذا هو الكفر 
بالطاغوتء وهو لا يحصل إلا بالنفى والإثبات «لا إله إلا الله». 

فالدليل عن هذا الناقض الثالث قول الله تعالم: 8 من يَكُمْرٌ 
بألطحُوتٍ وَيُؤّضِن يالَو فَقَدٍ أستمسك بالْعروو اوت لا أنفصام ها 4 
[البقرة: 55؟]. 

معنا الت لتخلية والد لتحلية: 

وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله» فيها تُلية وتحلية. 

ومعنوا التخلية: هو أن تنفى العبادة عن غير الله فإذا نفيت وأنكرت 
. عبادة كل معبود سوئ الله» بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة لله وق 
-تخلية ثم تحلية-» «لا إله» هذه التخلية: نفيت العبادة عن غير الله «إلا 
الله») تحلية» أثبتٌ العبادة لله. 

«لا إله»: هذا هو الكفر بالطاغوت». و: «إلا الله»): هذا هو الإيان 


بالله. 


مج)ه هج لاع 


00 
حى يجي ١‏ جلي 
ساس دين (لزومسى 


فصت اجاج دحك 0ن حر بمديويدييد 


رق 
عى هيجي <١تجَرَئّ‏ 
١ه‏ دهن (دزوئيى 


مأجعج وى دح . بحريى 


الناقض الرايع: 

اعتقاد أن غير هدي النبي يك أكمل من هّديه 
أو حكم غيره أحسن من حكمه 

قال المؤلف رحمه اللَّه: «الرَّابمُ: من اعْتَفَدَ أنّ غَيْرَ هَدْ 


يا 
َه أَكْملَ مِنْ كذيه. أ أن كم شير أَحْسَنْ من خوو. 0 
ُقَضَّلُ حُكْمَ الطَوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ - فهو كَافِرٌ). 


ع 5 


ىه 


الشرح 

الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي يدم أكمل 
من هَذيه أو أن كمه أحسن من حكمه كَفَرَ إجماعًاء كالذين يُفَضلونَ 
حكم الطواغيت عن حكم الله ورسوله. 

فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي يدم أو أن هناك 
حك أحسن من حكمه؛ فإنه يكون كافراء ودليل ذلك: أنه لم يشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ لآن شهادة «أن محمدًا رسول الله) تقتضى تصديقه في 
أخباره» والعمل بشرعه؛ والتحاكم إل شريعته» وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» وأن تتعبد لله بشريعته. 

ومن اعتقد أن هناك هديًا أكمل من هدي النبى ميته أو أن كم 
أحسن من حكمه؛ فإنه لم يشهد «أن محمدًا رسول الله»» وشهادته: «أن 
محمدًا رسول الله» باطلة. 


”و تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


فمن اعتقد أن هناك هذيًا أحسن من هدي الرسول حيدم أو مساويًا 
هدي النبي ليده أو أن هناك حكن ممائلا لمكم النبي يده فإنه يكفرء 
والرسول صل الله عليه وسلم يقول: «وخير الهدي هدي محمد)""'. 

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي مَيِيِده أكملء وأن حكمه أكمل؛ لكن 
قال: «يجوز أن تبتدي بغير هدي الرسولء ويجوز أن تتحاكم إل غير حكم 
الرسول)؛ فإنه يكون كافرًا؛ لآنه استحل أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة 
تحريمه. 

حكم العمل بالقوانين: 

فلا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ 
لأنك في هذه الحالة استحللت أمرًا تحرمًا معلومًا من الدين بالضرورة» 
مثله مثل من يقول: «الزنا حلال» ولكني لا أزني»» أو قال: «الربا حلال» 
لكني لا أتعامل بالرباء فهذا يكفر»؛ لأن الربا حرام» وكونك تستحله وهو 
أمر معلوم من الدين بالضرورة» فهذا كفر. 

وكذلك إذا قال: «الحكم بالقوانين جائز» ولكن الحكم بالشريعة 
أحسن»» نقول: لاء 2 الحكم بالقوانين» هذا ا لأنك 
استحللت أمرًا محرمًا معلومًا من الدين بالضرورة» فالحكم بالقوانين حرام 
بالإجماع» مثل كون الزنا حرام بالإجماع» ومثل كون الربا حرام بالإجماع. 

فمَن قال: «الزنا حلال» كفرء مَن قال: «الربا حلال» كفرء من 
قال: «يجوز الحكم بالقوانين» كمَرَه ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة 


)١(‏ رواه مسلم »)١15056(‏ وأحمد )١5789(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


الناقض الرابع 9 


أحسن. فإذا اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو اثلا أو أقل» مع جواز الاهتداء بغير هديه كفر. 


حكم من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله: 

وكذلك من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله» سواء 
اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل» فإنه يكون كافرًا؛ لأنه استحل 
أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة. 

والدليل: أنه ل يشهد: «أن محمدًا رسول الله)؛ ومن لم يشهد: «أن محمدًا 
رسول الله»» فإنه كافر؛ لأن شهادة: «أن محمدًا رسول الله» تقتضي التحاكم 
إل شريعته» واعتقاد أنه لايجوز التحاكم إل غير شريعته» واعتقاد أنه لا نيجوز 
الاهتداء بغير هديه -عليه الصلاة والسلام-. 


دلوج لام 


- 
عل 


0-7 0 
جر إدوي جلي 
سنس «ادين ازومسى 


للج ا أج عقت مدع ن حدر بحايواييد 


شكس «دين دمو سس 


نج أن ان بحات ب ها بحايواييا 


الناقض الرابع 0 


بغض شيء مما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولو عمل به 


مل 
0 


قال المؤلف رحمه اللّه: «الْكَامس: مَنْ أَبْعَض شَّيْنًا مِمَّا جَاءَ به 
3 1 صَزاائ سكه سل ” و0 1 
الرَسُول ييه وَلَوْ عَمِل به كفرَ). 


الشرح 

الخامس: أن مَن أَبْعْضَ شيئًا مما جاء به الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولو عمل به كَمَرٌ فإنه يكفر. 

حكم من أبغض الصلاة أو الزكاة ونحوهما: 

فإن الرسول يدم جاء بشرعية الصلاة» فمن أبغض الصلاة كفرء 
وجاء بشرعية الزكاة» وجاء يدم بشرعية الزكاة وهكذاء فمن أبغض 
شينًا جاء به الرسول بكم ولو عمل به فقد كفر» وكذا جاء بشرعية تعدّد 
الزوجات» فمن أبغضٌ هذا الحكم الشرعي الذي هو تعدّد الزوجات فقد 

حكم من أبغض تعدد الزوجات: 


وهذا فإنه ينبغي أن يُقَهّم النساء بأن لا يَكْرَهن تعدد الزوجات؛ لأن 


م تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


هذا حكم الله ورسوله» لكن إن كان عندها كراهة لهذا الشيء. أي: أنها لا 
تحب ذلك ويكون كُرهها كراهة طبعية» وهي لا تكره الحكم الشرعي. 
فلا يضرها ذلك» أو كون بعض الرجال لا يعْدِل فهي تكره أن يعدد هذا 
الرجل؛ لأنها تخشئ ألا يعدل» فهذا لا بأس. 

أما أن تكره الحكم الشرعيء وهو التعدد» فهذا يكون ردّة والعياذ 
بالله» إذا كرهته كراهة بغض لا جاء به الرسول ميتم والدليل عل هذا 
قول الله تعالىن: # دَلِكَ َه رْكُرِهُوأ مآ أنرّل لله ماحل أَعْملهُمٌ 4 [محمد:ة] 
فمن كره شيئًا تما أنزله الله أو تما شرعه الله ورسوله. أو أبغضه؛ فإنه يكون 
كافرا وما كان لِمُؤْمنِ وَلَا مُؤَهَِةٍ ذا قصى الّهُ ورسولة أمرا أن يكون طم 
لير من مهم [الأحزاب: "]. 

فإذا أبغضٌ تشريع الصلاة» أو تشريع الزكاة» أو تشريع الصوم, أو 
تشريع الحج» أو تشريع تعدد الزوجاتء أو كره ذلكء. أو أبغضه؛ فإنه 
يكون كافرًا؛ لآن ذلك ينافي الإيهان؛ لأن حب الله ورسوله لابد منه 
فَمَن لم يحب الله ورسوله فهو كافر» لكن كال المحبة تقديم محبة الله ومحبة 
رسول الله بكم عبن كل شيء؛ لكن أصل المحبة لابد منه» فمن لم يحب الله 
ورسوله فهو كافر. 

فالحاصل: أن من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو ما جاء عن الله تعالى في كتابه أو كره ذلك أو أبغض الله وق 
أو أبغض رسوله مِييِه؛ فإنه يكون كافرًا مرتدًا؛ لقوله الله وي : 9 دَلِكَ ينهم 
كَرِهُوأما أَرَلَ همح أَعْمَكَهُرَ 4 [محمد:؟]؛ ولأن هذا البُغض يُناني الإيمان؛ 
ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيهان» فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافر. 


النائقض الخامس وم 


ومن أبغض شيئًا تما جاء به الرسول ِيَيِتم أو كره شيئًا ما جاء به 
الرسول بي؛ فإنه يقتضى عدم محبة الله ورسوله. وهذا كفر وردّة -نسأل 
الله السلامة والعافية. 


مدي هج لام 


- 
هج عا 


رتحصى 
جل ايج عجري 
سس <«ن «زومسى 


00 نأك ات براك 1١10‏ _ بإراياوا ياد 


12ت قت بماكت كر 


الناقضص السادس: 


الاستهزاء بالدين 


قال المؤلف رحمه اللَّه: «السّادس: َنِ اسْتَهرًَ بِشَيَّءٍ مِنْ دين 
الرّسُولٍ يليه أو ؟ َوَابٍ الله أو عَِابه؛ كر لديل هت ا 


ب 7 رايم 


باه وايكيه- وَرَسْولِد كبو تعر زعءوت 2 لا زرو فَذ قرم 


بَحَدَ بيك © [التَوْيّة: 5-8]). 
الشرح 


السادس: من النواقض: من استهزأ بىء نما جاء به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» أي من استهزأ بثىء من دين الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو بثوابه أو بعقابه فإنه يكفر. 

فإذا استهزأ بالصلاة كَمَر أو استهزأ بالزكاة كمَرء أو استهزأ بالصوم 
كَمَره أو استهزأ بالمصلين؛ كأن يسخر بالصلاة التي يصليها المسلم كَمرء 
أو يستهزئ باللحية» كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحية» 
فإنه يكفر؛ لأن الله شرعها عل لسان رسوله يده وشرع إعفاءهاء أما إذا 
سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا يكفر. 

وكذلك إذا استهزاً بالجنة أو بالنار» فالجنة ثواب للمؤمنين والنار 
عقاب للكافرين» فإذا استهزأ وسخرء وقال: ما الجنة؟ وما النار؟ مستهزنًا؛ 
فإنه يكفر والعياذ بالله. 


8 تبصرة الأنام بشرح نواقض الإسلام 


ي خررة ل أن وشرل ان قل : ١مَنْ‏ قَالَ: شبْحَانَ الو وبِحَْده 
ذ في يَوْم مان مر حُطَّتْ حَطَيَاكُ وَإِنْ كَانَتْ مِكْلَ ربد الْببحرغ0". فاستهراً 
هذا العُواب وسَخِرَ به لا أنه لم يصح عنده فإنه يكفر. 

فإذأ استهزأ بشىء . من دين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو 
استهزأ بالثواب الذي أعدّه الله للمطيع» أو أعدّه الله عن العمل الصالح 
أو العقوبة التي أعدها الله للعاصيء أو للكافر؛ فإنه يكفرء والدليلٌ قولٌ الله 

0 020004 غ2 < اي« دو 

تعالى في سورة «التوبة»: قل أيه وَايكده ورَسُولِهء كْثَم تجوت 
كا لا ماروا ل كو حيسي 4 [التوية. : 5-56] فَأَنيَتَ نبَتَ لهم الكفر 


بعد الويان. 


هت 


وهذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين في غزوة تبوك استهزءوا 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه القرّاءء قال بعضهم لبعض: 
كما ثبت في الحديث: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أَرْعَبَ بطوئًاء ولا أكذبت 
ألسناء ولا أَجَْبّنَ عند اللقاء!»). 

والمعنئ: ما رأينا مثلهم في كثرة الأكل» وكذب الحديثء والجُبن 
عند قتال الأعداء, يَعْنُونَ الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه 
القراء» فسمعها عوف بن مالك منهم وهم يتحدثونء فقال للقائل: كذبتَ 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يكم فجاء إلى النبي مَييكم ليخبره؛ فلم 


| 03 


برد ا للا اسه وََايائهِ 


27 لو الك يسع و اي لاسا ار يم سم 
وَرَسُولِهِ و كنكم شستبرْءعوت 2 (0) لا تمنذرا قد مد بكي 4 
[التوبة: ©55-56 ]. 


.)5191( رواه البخاري (15005) ومسلم‎ )١( 


النافض السادس وم 


وجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي ميقم ويقول: 
يا رسول الله» إن كنا نخوض ونلعبء أي: ليس لي قصدء إن| تكملت 
بكلام نقطع به عنا الطريق. مثل| يقول بعضنا: حكايات نقطع بها عنا 
الطريق» والنبي ميم لا يزيد سوئ أن يتلو عليه هذه الآية: #أقَلَ أَياللَه 
وََايكيِوء وَرَسُولو كمْرَ شَسْتَبَركوت (©) لا صَنَذْروا هد قرت بَعْدَ 


ميك [التوبة: 55-56]. 


والرجل متعلق بِنْسْعَة!'» ناقة رسول الله يندم -وهو الحبل الذي 
في بطن البعير-» ورجلاه تخط بالأرض» والحجارة تنكب رجليه 
بمعنول: تضرب رجليه؛ وهو يبالغ في الاعتذار, والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا يزيد سوئ أن يقرأ عليه هذه الآية: #مُلٌ أ 
وَرَسُولِهء كتَثْرٌ َمْمَبَركوت © ل سَنَذِروأ مد رم بَصْدَ إيميكد » 
[التوبة: 55-7] فأثبت الله لهم الكفر بعد الإيهان بقوله: 8 لا تمَحَذِرُوامَدَ 


هر و 
سح سا .2 0( 
كُتَرمسْدَيسَيية 04 


سسا 


مي 
أبالله وءَايليه- 


أ 


)١(‏ النسعة: قال في «القاموس»: «النسع -بالكسر- سير ينسج عريضًا عل هيئة أعنة البغال 
تشد به الرحال». 

(1) القصة رواها ابن جرير #َيََلَنْهُ في تفسيره» /١١(‏ 057 وما بعدها)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيرها (5/ ))١875‏ والواحدي في «أسباب النزول» /١١(‏ /741- 3584)) وعزاه 
الشوكاني في «تفسيره) إلى أبي الشيخ وابن مردويه وابن المنذر والعقيل والخطيب. 
قال محمود شاكر: «صحيح الإسناد». «تفسير الطبري» /١5(‏ 77" شاكر). قلت: فيه 
هشام بن سعد؛ صدوق له أوهام, لكن الحديث يتقوئ بالشواهد. 
وقال ابن الجوزي «زاد المسير» (/ 510): عند قوله: طمَدَكََرتم ©؛ أي: ظهر كفركم 
بعد إظهاركم الإيان» وهذا يدل عل أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 
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فإذا كان هؤلاء سخروا بالرسول ميَدُم والصحابة رضوان الله 
عليهم -أي: سخروا بأشخاص-». وقالوا عنهم: إنهم يأكلون كثيراء 
ويكذبون في الحديث. ويجبنون عند اللقاء» فكيف بمن سخر بدين 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كمن يسخر بالصلاة» أو بالزكاة» أو 
بالصوم. أو بالجنة» أو بالنار» أو بالبعثء أو بالجزاء» أو بالصراط» أو 
بالميزان» فمن استهزا بشىء من ذلك فإنه يكفر. 


داهج لام 


َقَضَ 
حي وي علي 
جه ««يخ «درويسى 


الناقض السابع: 
السحر 
قال المؤلف رحمه اللّه: «السّابعٌ: السّحْرُ وَِنّهُ الصَّرْفُ وَالْمَطف 
فَمَنْ فَعلَهُ َو رَضِيَ به كَفَر 


وَالدَلِيلُ ؟ قَوْلَهُ تعالن: #ومَا يُمَلَمَانِ م مِنّ أَحدٍ حي يفولا إِنَّمَا من 


فِنَنَةَ فلا مَكْمد 4 [الْبقرَة: .)]1١‏ 


000 


الشرح 
الناقضش السابع من نواقتضش الوسلام: السحر: 


تعريف السحر في اللغة: 
السحر في اللغة: عبارة عم في ولطّف سببه”) 
السحر اصطلاحًا: 


١‏ 0000 1 عسي عدن 
وفي الشرع: هو عبارة عن عزائم ورّقئ وعقدء وأدوية وتدخينات 
تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه”". 


( «القاموس المحيط) ))0١9(‏ «تهذيب اللغة) (5/ 59؟). 
(؟) انظر: «فتح المجيد» (؟/ 77 5)» لأضواء البيان» (5/ 50). 
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وَسمىّ السّحر سحد 00ب لآن الساحر يُوثَّر في الخفاءء فيقوم بعمل 
عزائم أو رق أو عقد يكون تأثيرها في الخفاء في القلوب والأبدان» وقد 
تؤثر بالمرضء وقد تؤثر بالقتل» وقد تؤثر بالتفريق بين الزوج وزوجه. 
فالساحر الذي يتصل بالشياطين لابد أن يقع في الشرك» فهو نوع 
من الشرك؛ لآن الساحر الذي يتصل بالشيطان تكون بينهما خدمة متبادلة» 
وهناك عفد يعقده الجني مع الساحرء يُكفر بمقتضئ هذا العقد الإنبي 
الساحرء بأن يتقرس إليه بالشر كيات التى يريدها: كأن يطل منه أن يذه 
حرء بال يتقرب إليه بالسر كح ي ار : بح 
له أو أن يلطخ المصحف بالنجاسة, أو يبول عليه أو يتقرب إليه بغير ذلك 
من الشركيات. 
فإذا فعل الساحرٌ الشرك نَحَدَمّه الجنى بأن يستجيب لمطالبه» فإذا أمره 
أن يلطم شخصًا لطمه. أو يقتل شخصًا قتله. أو يأتي له بشيىءٍ من الأخبار 
وغيرها فعل. 
حكم السحر: 
السحر شرك فمن فعل السحر: بأن تُعلمه. أو عَلَّمه أو فعلّه. أو 
رضى بهء كفر؛ لأن الراضى كالفاعل» ومن رضى بالشرك فهو مشرك, 
٠. 41 1 . 0 0. 1‏ ع ع 22 


20 00 
عر م 00 


ذه سه فوص نا لل . 2 سات 76 ف م رس 
وما يُعَلمَانِ مِنّ أحرٍ حَقٌّ يفولا إِنّمَا غحْن فتنة فلا تكد © [البقرة: ؟١٠],‏ 


(١)«لسان‏ العرب» مادة (السين). 


الناقض السابع سي 


فإذا جاءهما أحد يطلب أن يعلماه السحر نصحاه وكبَيّاه أشد النهى» وقالا 

هت 4و .ء سال بي رسع ا ل 3 
له: #إإنَّما نحن فمَنَة فلا تَكْمَدَ * [البقرة: 7 ]٠١‏ فإذا أَصَبَّ علماه. 

ولقول الله ويقة: لوَمَاكَدْرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنَ سمط كُمَرَوأ 
عَلَمُونَ ألنّاسَ ألسّحْرَ # [البقرة: ؟١٠1]‏ فكفروا بتعليم الناس السّحر. 

فالسحر كفر ورِدَّة» ومن فعل السحر أو رضي به فهو كافر. 

تعريف الصرف: 

قال المؤلف: «وَمنه الصَّرْف والعَطف». 

الصَرْف: معناه صرف المرأة عن زوجهاء والزوج عن امرأته("» بأن 
يعمل لهم سحرًا بحيث إن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآها في صورة قبيحة» 
فينفر منهاء ولا يريد أن يقربها. أو يعمل لا ما يكرّهها في زوجهاء فإذا رأت 
زوجها رأته في صورة قبيحة» بحيث لا تطيق النظر إليه» فيحصل الفراق 
بينهماء وهذا هو الصرف؛ أي: صرفها عنه» وصرفه عنها مع أن الأصل أنه 
ليس فيها شيء» وليس فيه شيء»؛ لكن الساحر لما عمل هما سحرّاء بحيث 
أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة» لا يطيق النظر إليهاء أو يجعل 
الزوج في صورة قبيحة إذا رأته الزوجة لا تطيق النظر إليه» فبسبب ذلك 
يحصل الفراق. 

تعريف العطف: 

والعطف بالعكس”": يحيّب المرأة للرّجلء بأن يعمل له سحرًا يجعله 


.)5١8 (فيض القدير) (؟/‎ »)١515 /١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5٠١ /١( (؟) «النهاية في غريب الحديث)‎ 
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يميل إل المرأة» ويحسنها في نظره ولو كانت قبيحة» أو دميمة الخلقة» فتكون 
في نظره من أحسن الناس وأجمل الناس» وكذلك -أيضًا- إذا سحر المرأة 
فيجعلها تنظر إلى زوجها أنه أحسن الناس» وأجمل الناس وإن كان كريّاء 
أو دميم الخلقة. 

فهذا عطف: عَطَمَها عليه» وعطفه عليهاء وهذا كله من السحر. 

تعريف التولة: 

ومنه التولة: وهو شيء أو دواء يصنعه السحرة» ويعطونه للزوج أو 
للزوجة يزعمون أنه يحبب المرأة إل زوجهاء والرجل إل امرأته. 

فمن فعل السحرء أو رضيه؛ فإنه يكون كافرًا بنص القرآنء قال 

لس وس سس . »د دأداي سير ميهي يس م له دج سرو 

تعالل: #إومَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحدر حي يفولا إِنَمَا نحن فتكة قلا تَكمر 4 
[البقرة: ؟١٠]‏ فمن فعل السحرء أو تعلّمه» أو علّمهء أو رضى به -ومنه 
الصرف والعطف- فإنه يكون كافرًا؛ لأنه أشرك بالله َم والدليل الآية: 
سس قرس سمه >> ريع سيو وي يس بر ولء لاط دس سوم 
وما يُعََِمَانِ مِنَ حر حَوَّ يفولا إِنَمَا حَنٌ فِتَمَة فللا مَكَدَ 4 [البقرة: ]٠١*‏ 
وقوله -سبحانه-: مَبَتعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفوْرت بد بَإنَّ ألم 
وَرَفْجِهء * [البقرة: ؟١٠]‏ وقوله -سبحانه-: #وَمَاكفَرَ سُليَمنُ ولق 
الشّياطيرب روأ يَمَلْمُونَ أَلنَّاس أليبَحْرَ © [البقرة:؟١٠١].‏ 

ولكن السحرة لا يضرون أحدًا إلا إذا قَدَّرَ الله ْنم ذلك الضرر 
على الإنسان فيحصل كما قال تعاكى: #وّمَا هم بِصَصَارْنَ بو مِن لَصَرٍ إلا 
بِإِدْنٍ أله © [البقرة:؟١٠]‏ يعني: إلا بإذن الله الكوني القدري. 


مهلاو هلام 


َك 
عى ري ١‏ يري 
«شاس <«دجن «مرو ئس 


حلاصت اأح ات بماك جح حر بحديى 


الناقض الثامن : 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 


قال المؤلف رحمه اللَّه: «التَامِنُ: ماكر ارين وم 
01 كوه ار 0 0 000 3 دو ١‏ 7 
عَلَىْ الْمُسْلِمِينَ» وَالدَلِيل قَوْلْهُ تعال: #ومن يَتَوَهُم مكُح فَإِنه ‏ مهم إن أله 


لا يهَدى الْقَومَ الطَِمِينَ 7 َالْمَائِدَة: .)]©١‏ 


الشرح 

معنو المظاهرة والمعاونة: 

0 و 

المظاهرة والمعاونة بمعنئ واحد» فمظاهرة المشركين ومعاونتهم عل 
المسلمين بمعنول: مساعدة المشركين عل المسلمين» كأن يكون هناك قتال 

بين المسلمينٍ والكفار. فيساعد بد ويعاون | الكفار في قتاشم ضد المسامين 
فإذا ساعد الكفار عإن المسلميت حتيل يدبر المكائد لىم؛ فإنه يكون كافرا؛ 
لأنه فضَّلَ المشركين عل المسلمين» وهذا التفضيل -أي: تفضيل المشركين- 
يستلزم أنه يبغض الإسلام» ويبغض الله ورسوله. ومن أبغض الله وين أو 
أبغض رسوله أو أبغض شيئًا ما جاء به الرسول َي فإنه يكون كافرّاء 
قال تعالى: #8 ذَلِكَ بأد نهم كَرهُوأ أما نل أسَهُ لط أَعَملْهُرٌ 4 [عحمد: 4] ومن لم 
يحب الله ورسوله فإنه كافر. 
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وأصل المحبة لابد منهاء لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله وْقا 
ومحبة رسوله ميتم عإل الأهل والأولاد والمال» هذا هو الكبال» فإذا قدم 
شيثًا من المال أو الأهل أو غيره عل محبة الله ورسوله فإنه يكون عاصيًا 
ناقص الإيمان. 

لكن إذا لم يحب الله ورسوله؛ فإنه يكون كافرّاء والذي يظاهر 
ويعاون المشركين عا المسلمين» فهو لا يحب الله ورسوله؛ مبغض وكاره 
هما ولا أنزل الله فيدخل في قوله تعالى: 9# وَلِكَ ياه َكرِهُوأ مآ أنرّل أنّهُ خبطل 
أَعَملْهرَ © [عمد: 5]. 

الدليل عل أن مظاهرة المشركين كفر: 

والدليل الخاص عان أن المظاهرة كُفرٌ هذه الآ الكريمة من سورة 
المائدة: ##يتامها أَلَدْنَ ءامَنُوأ لا سسخْدُوأ اليمود والتصارئ وي بعصم أؤليآه بَحْضٍِ 
وَمَن يَتَوَطَم يكم نه تيم 4 [المائدة: ]0١‏ والتّولّ: محبة المشركين» وهو كفر 
ورِدّة» وينشأعن هذه المحبة مساعدتهم عل المسلمين. فمن ظاهر المشركين 
عل المسلمين فإن هذا دليل عل أنه تولى المشركين» وتوليهم ردة. 

الفرق بين التولي والموالاة: 

لكن هناك فرق بين التولي وبين الموالاة: فتولي الكفرة رِدَّقٌ أما 
الموالاة» بمعنئ: محبتهم ومعاشرتهم ومصادقتهم فهذا كبيرة. 

وأصل التوّ: المحبة في القلب» ثم ينشأ عنها المساعدة والمعاونة» 
فكونه يساعد المشركين عل المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي» فهذا 
دليل عن أنه تولى المشركين وأحبهم 


الناقتض الغامن /0 


حكم تولي ومحبة المشركين: 
وتولي المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنص القرآن» قال الله تعالى: 


#يكانا لذ َامَنُوأ لا تتَحِدُوأ لبود وَاَلتَسَرَى أوؤيّة 4 أي: لا تتولوهم 
بعصم أوْليَآه بَعْضِ # أي: الكفار بعضهم أولياء بعضء وإوَص يَتَوَلَم # 
يعني: الكفرة يدك ونم متهم 4 أي: من يتولى الكفرة منكم -أيها 
المسلمون- فإنه منهم) كافر مثلهم. إن أله لا يَهَدِى الْقَوْمْ َلطَلِمِينَ # 


[المائدة: .]5١‏ 
فالمقصود؛ أن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين عإل المسلمين 
ردة؛ لأن هذا من التولي للكفرة وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص 

القرآن. 


مجهه هج لام 


-_- 
علا 


م 
شكس <دين 0 


دقوت ام نت يحون وا بمديي 


َقضَ 
جى ري ١‏ ري 
ك2 لس (ادين (اتزو عيى 


النافض التاسع: 
من اعتقد أن بعض الئاس يسعهالخروج عن 
قال المؤلف رحمه اللّه: : اناسع : : من اتَقَدَ أن َم التّاس ف 
الْخوُوج عَنْ شَربعة مُحَمدٍ يله كما وَيِعَ الْحَضِرٌالُْرُوجَ عن شَربعة . 
مُوسَي 2ل - فَهْوَ كَافِرًا. 


الشرح 

من اعتقد أن أحدًا يسعْه الخروج عن شريعة محمد عدم | وسع 
اضر الخروج عن شريعة موسئء فهو كافر» ودليل ذلك قوله تعالى: 
١‏ وَمَن يبي اللو ديكا مل يبل وِنْدُ وهو ارون ايرس 4 
[آل عمران: 6 . 

ع 056 00 

وذلك أن شريعة محمد مَيَيدُم عامة لجميع الثقلّن: الجن والإنس» 
والعرب والعجم. 

الشريعة الناسخة الخاتمة 

ولأن شريعة نبينا محمد ميم هي الشريعة الخاتمة» وهي الناسخة 


لجميع الشرائع. 
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قال الله تعالك: تارك الى ررْلَ الْمرَْانَ عل عَبدوء ل 5 
يرا * [الفرقان: .]١‏ وقال تعالكل: ##وَأرسَلْنَكَ ديس سوا َقبي تَبِيدًا 


و 


[النساء: 9/9]. وقال سبحانه وتعالى: © فَلَيتاَيُهًا ألنّآسن إن 0 
إِلَتِحكُمْ جِيكًا # [الأعراف: 188]. 
وقال -عليه الصلاة والساوم : ولي َْسُ محمد يلايع 


بي أحَدٌ من ذو لآم يَهُودِي ولا نصرَانِي نَم يمُوتُ وَلمْ يُؤِْنْ بالَذِي 
أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أصْحَابِ النَار) 1 


ا 


عه 


وقال -عليه الصلاة والسلام-: ميث نما لم ينعن أذ 
0 ع الأنياء ء قَْلِي 1 -وذكر منها-: «وَكَانَ التي بسَعَتْ إلى قَوَمِهِ خَاصَّة 

عدت إلى اناس كَافة 0 

من اعتقد أن نحذا يجوز له أن يرج حلم شريعة عمد لله وينم 
لله بشريعة أخرئء فهو كافر؛ لأن شريعة محمد يدم شريعة عامة» للجن 
والإنس وللعرب والعجم؛ ولأنها ناسخة لجميع الشرائع؛ ولأنه بعد بعثة 
النبي يدم صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إِل يوم القيامة» بخلاف 
شريعة موسو يلكا فشريعته التي جاء مها ليست عامة» بل هي خاصة 
ببني إسراثيل. 

ولهذا وَسِمَ اضر الخروج عن شريعة موسا 2ك1م. 


.)1١5( رواه مسلم ييَْنْه من حديث أبي هريرة كِلقُهُ‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري‎ )١ ١( (؟) رواه البخاري (7720) و(2478) ومسلم:‎ 


اشر 


كله . 


والضر على الصحيح أنه نبي يوحئ إليه؛ ولهذا جاء موسئ ليتعلم 
منه» ىا قص الله علينا ذلك في سورة الكهف. 

وكا ثبت في الحديث الصحيم ء عَنْ لنب بل أنه قَالَ: «قَامَ مُوسَ 
الب حَطِيبًا في بَني إسرَائِيلٌ: َسيل أي الس أَعلم؟ َقَالَ: آنا أَعْلَمُ. 
د ب ل عله ل ١ت‏ ْم ل أؤعئ ال بدا تاي 

بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ مو َعم يْنَ قَالَ: يَا رَبٌ وَكَبْففَ به؟ َيل لَهُ: اخمل 
عون ف مكل وذ ا وك اناق وطق بك فر لوقو 
وَحَمَلًا ونا ففي مِكْتلٍ» حَتَّ كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةٍ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا 
اَل الحُوث من الول كاد سه في الببخر سَرَيَا وَكَانَ لمُوسَئ 
وََنَاهُ عَجَبّ فَانْطَلَقَا بقِبَهَ لَبْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَاء كَلَمَا أَصْبّحَ كَالَ مُوسَ 
لفََةُ: آنا دان قد لين ِنْ سَمْرنا هذا نصبَ وََمْ جد مُوسَئ مسا 


20100 رأ 


نات حم جو لمكا لي أ و. قال له 
قَالَ: ‏ تسج يتوؤبه- ّم وس .يقل الكده: أن بأَضِكَاللام؟ 
ََالَ: َقَالَ: آنا ُوسن. قَقَالَ مُوسَئ: بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ فَالَ: نَحَمْ. قَالَ: هَل أتَبخْتَ 
عَلَن أن عَلَّمَِي هما عُلّمْتَ رَهَدَا؟ قَالَ: إِنّكَلَنْ تسمَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا يا 
مُوسَئ إِنّي على عِلْمٍ من عِلم الل عَم لا ْمُه أنْتَ ونث على عَم 
عَلَّمَكَهُ لا أَعْلمةُ . كَل سَتَحِدّني إن شَاء اله صَايرء ولا أصِي لَك مرا 


سر هت ساسا 


َانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلٍ الْبَخْر لَيْسَ لَهُمَا سَفِيئَة : سَفِيئة فَمَوَتْ بِهِمَا سَفِيئة 


كن 
0 


وَأَفتَ إذ و 


١ 


. 
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الْكَضِه : 0 
الْعُضْفُورٍ فِي الْبَحْرٍ. اَعَد الْحَضِرٌ إآى لَوْحَ يِنْ لواح السّفِيَة فَترَعَهُ. 
َقَالَ مُوسَئ : : كوم ملو بعت عََذت إل سَفِيهمْ رقا فق 
أَمْلَهًا؟! قَالَ: :ألم أَكل إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا؟! قَالَ: لا تُوَاخَذْنِي 
بِمَا نَسِيِتٌ. كَانَتِ الأول مِنْ مُوسَئ نِسْيانَ. انطَلعَامِإِذاعُلَامْيلْعَبُ مَعَ 
الْعِْمَانِ تَأَحَدٌ الْحَضِدُ أن أَغْلاة َافَكَ وَأسَهُ بده. قَقَالَ مُوسَ 
كلت تَمْسَا وكِية مي تَفْس؟! كَالَ: لم أَكُلْ لَكَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
صَيدًا؟! 


َال ابن عييْة: وَهَذَا أَوكَدُ. نطلا حتى ذا تي مل كر اسْتَطْعَمَا 
0 0 .6 0 هه لي ره 000 
أَمْلَهَاء فَأَبَوا أن يُضَيْفُوهُمَاء فَوَجَدًا فِيهَا جدارًا يريد أَنّْيَنْقَض كَأَنَامَهُ. قَالَ 


اْتَضِرٌ يِه كَأَكَامَةُ. َقَالَ لَهُ وس : :لَوْ شِيُتَ َانّكَذْتَ عليه أَجْرًا . قَالَ: 
هَذَا فِرَاقُ بَبْنِي وَبَبِْكَ». قَالَ التي يليه: «يَرْحَمْ الله مُوسَياء لَوَوِدْنَا لَو 


الي 


َه 


صر حب بق عَليْنَِنْ أمْرِهِمَاه © 

سبب عدم التزام الخضر لشريعة موسئ 

فالحتضر ل يلتزم بشريعة موسئ للك لأنه ليس من بني إسرائيل: 
)١(‏ أي: بغير عطاء. «لسان العرب» مادة (النون». 
(؟) أخرجه البخاري يلد ».)١١7(‏ وأخرجه في مواطن أخرئ متضّرا ومطولًا: (74) 


و(8/) و(لا5151؟7) و(1,/758١7)‏ و(8/ا7؟)و(:751:1)و(١75+1)و(75/ا5)و(/217/7)‏ 
و(17375) و(478!), ورواه مسلم يان ( من حديث أن بن كعب طلللكه له 


فخرج عن شريعة موسئء فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد 
يت كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسئ يلكا فهو كافر» لأمرين: 

الأمر الأول: أن شريعة محمد ويم عامة.» وشريعة موسي كم 
خاصة. فلذلك الخضر ليس ملزمًا بشريعة موسي تكد أما نحن فملزمون 

الأمر الثاني: أن المضر نبي يوحئ إليه علن الصحيح. فهو عن 
شريعة» وموسئ علل شريعة» فمن اعتقد أنه يجوز له أو لغيره ألا يلتزم 
بشريعة محمد ميم وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد 
يدم فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن شريعة النبي يكم عامة للثقلّيّن الجن 
والإنس؛ ولأنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله). 

حكم من قال: إن شريعة محمد خاصة: 

فمن قال: إن شريعة محمد خاصة. أو النبوة خاصة بالعربء أو أن 
بعده نبّا؟ فإنه م يشهد: أن محمدًا رسول الله)» وحينئذ يكون كافرًا؛ وهذا 
ال لبي ميته :اليتس محمد بولا يِسممْ بي أَحدٌ من َو الم 
يَهُودِي وَلَا نصْرَانِيٌ ثم يمُوتٌ وَلَمْيُؤْمِنْبالَذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ : 


2 


أُصضحَاب الثار)0©. 


دهةو هج لزه 


() رواه مسلم .)١605(‏ 


َقَ 
ع تي (جرئّ 
«شاس <«دين (دروىيسسى 


0ت 1ج 1ت رات 0 ١01ل]‏ _ بإراياي 


ع ري ضري 
إحعاد ؛ «روئييى 
الناقض العاشر: 
الاعراض عن دين الله تعالىلا يتعلمه ولا 
يعمل به 


قال المؤلف رحمه اللّه: (الْعَاشْرٌ : الإعْرَاضُ عَنْ وين الل تعالئ لَا 


مُه وَلَايَْمَلٌ بوه وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالئ: ١‏ ل(وَمأَْلسو مر 


يو َأعصلََنْهَاً | إِنَا من المجرميرى منكْقَمُونَ * [السّجْدّة:؟1]7. 


الشرح 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» فهذا ناقض 
من نواقض الإسلام, ذ فمن أعرّض عن دين الله وي لا يتعلم دين الله ولا 
يعبد الله فهو كافر؟ لآنه في هذه الحالة يكون عابدًا للشيطان. 

حكم المتحلل من الأديان: 

وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس: متحلل من الأديان» لا يتعلم 
الدين» ولا يعبد الله» ولا يعمل به» فهذا يعبد الشيطان؛ لأن الشيطان هو 
الذي أمره بذلك» فهذا عابدٌ للشيطان» ليس هناك أحد في الدنيا إلا وله 
معبود» فالوثنى له معبود» واليهودي له معبود») والنصراني له معبود» 

فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد الله أطاع الشيطان وعبد 
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الشيطان» فهو الذي أمره بذلك فصار عابدًا له فمن أعرض عن دين الله 
لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقاء لا يعبده بالدعاء» ولا بالصلاة» ولا 
بالحبء ولا بالقول. ولا بالإيان» ولا بالاعتقاد من أن الله هو الخالق. 
الرازق» المدبر» وأنه المعبود بحقء فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله» فهذا كافر 
بإعراضه. 

الآأدلة عل كفر المعرض عن دين الله: 

والإعراض نفسه كُفرٌ ومن الأدلة عل ذلك قول الله تعالى: 


2 ميو 001170 ل د سر سد 


َظْلم مِمّن دك بَِايتٍ َه عق عله نا من الْمُجرميت * 4 


ومن 


[السحدة اه وقوله تعالمل: وَمَنَ أَظْلمٌ مِكن ذكَرَ يا نت ري عرض عَنْهَا 
وى مَاقَدَمِت ياه [الكهف:/1ه] وقول - -سبحانه-: «وَألَدِينَ كُفروأ عن 


عوك رج اعيى 


روأ مَعَرِضُونَ # [الأحقاف:]. 


فالكفار يعرضون عم أَنْذِروا من الإيهان بالله ورسوله والعمل بهذا 
الدين» وقال سبحانه: ومن أَظْلَم مسن دَكْرَ بَايتٍ َو عض عَنهَا إن 
من الْمَجَرمِيَ مُننْقَمُونَ # [السجدة: ؟؟] فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم 
الدين» ولا يعبد الله» فهو كافر» ويسميه بعض الناس ملحدًاء متحللا من 
الأديان» وهو يعبد الشيطان, في الحقيقة» وليس هناك أحد لا يعبد أحدًا. 


فليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يَعْبّدء ومن لم يعبد الله عبد الشيطان. 


ده)ة و هج لام 


ع 


مث 
نس دجن 0 


000 


© هه 


الفرف بين الهازل والجاد والخائف والمكره 


0 


قال المؤلف رحمه الله ١وََا‏ قزق في جوع هذه الَوَاقِضٍ بَيْنَ 
لْهَازْلِ وَالْجَادٌ لإا مكو لان غم ايعُونُ حطر. 
ومن ْ كترم يكُوُ وقُوعَاء قر يبي لِْمُسْلِمٍ أنْ يَحدَ َحْدَرَهَا وَيَححَافَ ينها 
على َف وبال مُوحبات عَصَب مقاب وَصَلَن لله عل 
حَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ د وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلّمَ). 


الشرح 
يقول المؤلف اده : له فرق ف هذه النواقفض بين ا مازل» والحاد. 
والخائف» إلا المكرهه وكل هذه النواقض من أعظم ما يكون خطراء ويكثر 
وقوعها في الناسء فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه النواقض؛ لأن كثيرًا 
من الناس يقع فيهاء ولأن الخطر عظيم -نعوذ بالله من موجبات غضبه 
ذكر المؤلف َيَيْلَدْةٍ أن هذه النواقض: : لافرق فيها بين المازل» والحاد» 
والخائف» إلا المكره. فعندنا عدة حالاات: 
حكم من فعل ناقضًا وهو هازل: 
- فمن فعل ناقضًا من نواقض الإسلام هازلّاء كشخص استهزاً 
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بالصلاة. أو استهزاً بالدين على سبيل المزاح والسخرية.» فإنه يكفر. 

حكم من فعل ناقضًا وهو جاد: 

- ومن فعل ناقضًا من نواقض الإسلام وهو جادٌ جازم بذلك» كمن 
سخر بالدين جازماء فإنه يكفر. 

حكم من فعل ناقضًا وهو خائف عل نفسه: 

ومن فعل ناقضًا من نواقض الإسلام خائمًا عن نفسه. أو خائقًا عن 
ماله» أو عل ولده. فإنه يكفر ولو كان خائماء كمن سب الإسلام» أو سب 
دين الإسلام عند شخص حتىل يبقئ ماله ولا يؤخذ؛ لأنه يخشئ أنه لولم 
يسبّ الإسلام أخذ ماله. فيخشئ عل ماله أو علل نفسه. أو على ولده. 
فإنه يكفر. 

حكم من كان مكرمًا وقلبه مطمئن بالكفر: 

أما إذا كان مُكرهًا واطمآن قلبه بالكفر فإنه لا يكفر» كإنسان وضع 
السيف عل رقبته وقيل: تكفر وإلا قتلناك» أما إذا تكلم بكلمة الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيهان» فإنه لا يكفر. 

فالمقصود: أن من فعل ناقضًا من نواقض الإسلام هازلاء أو جادّاء 
أو خائفاء فإنه يكفرء إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإيهان. 

بيان حمس حالات لمن فعل ناقضًا: 

فتخلص من ذلك خمس حالات: 

الحالة الأولى: من فعل الكفرء أو ناقضًا من نواقض الإسلام: مازحًا 
أو هازلا فإنه يكفر. 


تنبيه 66 


الحالة الثانية: من فعل الكفرء أو ناقضًا من نواقض الإسلام جادًاء 
فإنه يكفر. 

الحالة الثالثة: من فعل الكفر خائماء وقد في استطاعته عدمه؛ فإنه 

الحالة الرابعة: من فعل الكفر مكرماء واطمئن قلبه بالكفر» بمعنئ 
أنه ا أكره جزم عل الكفر, فإنه يكفر. 

الحالة الخامسة: من فعل الكفر مكرمّاء واطمئن قلبه بالإيهان» فإنه 
لا يكفر. 

فتكون خمس حالات» أربع منها يكفر صاحبهاء والخامسة لا يكفر. 


والدليل عل أنه إن كان خائًا عل نفسه أو أهله أو ماله» فتكلم 


بكلمة الكفر حتئا يبقئ ماله, أن ذلك كفر: قوله تعالئن: # من مصسكهر بأللّه 


. 
| 


2 2 0 م م > سسم همد <) سا صا )ار 1 
مِنْ بَحَدِ إِيمَنْهءإ لا مَنَ أصكر وَكَلْهمُظمَين لايم © [النحل:5١٠].‏ 
«< من فعل ناقضا وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان: 
فاسكثن ١‏ الرب , بحانه وتعالكل حالةً واحدةٌ» وهى المكره» بشرط أن 


يكون قلبه مطمئن بالإييان «إِلَامَنْ كر وَكَلبْهُمُظمَن الاين 4. 
ثم قال الله -سبحانه-: #وَلككن من شَرَحَ يالف صَدْمًا فَعَلَهِرْ 


سرع سح سام لره 


ِ 03 


يج عر اس دي سيو شي ب سام بر جم ل سر 6 
غضب مر الله ولهم عذاب عظيم © ذلك يأنهم أ 
7 ساي ماص 


لْحَيَوْةَ دنا عَلَ الْآهْرَة» [النحل: .]1١1/-1١5‏ 
فالذي يكفر لأجل المال. أو خوفًا عل ماله أو أهله. استحب الدنيا 
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عل الآخرة وقدم الدنيا عل الآخرة» قدم الدنيا علل دينه #دَلِلَك يِأَنَّهمٌ 
سْتَحَيوا الْحَيَوْةَ لديا عل الْجْرَة »4 [النحل: .]٠١1‏ 

فإذا فعل الكفر نخوفًا عل أهله. أو خوفًا عل ماله» أو خوفًا عن 
نفسه؛ فإنه يكفر» ولا يعذر بالخوف؛ لقول الله تعالل: #دللك بِأنهم 


7 دس ع 0 مج لسار ب م 


ستحبوأ الحيؤة لديا عَنَ الآاخْرَة4 [النحل: .]٠١07‏ 

وكذلك إذا فعل الكفر هازلّاء وكذلك إذا فعله جادّاء وكذلك إذا 
فعله مكرمًا واطمئن قلبه بالكفرء ولا يستثنا إلا المكره إذا اطمئن قلبه 
بالوييان. 

والإكراه ليس معناه التهديد. بل معناه: أنه يكون إكرامًا ملزمًا بأن 
يوضع السيف عل رقبته» أو يهدّد من شخص قاتل» ويعلم أنه ينفذ وعده 
بأنه إن لم يكفر فإنه يقتله في الحال» فهذا يكون مكرمًا. 

فإذا اطمئن قلبه بالإيهان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفر أو 
يفعل الكفر» أما مجرد الخوف فقط عل نفسه. أو أهله. أو ماله فهذا لا 
يبيح له الكفر. 

ونسأل الله ويْننَ السلامة والعافية» وأن يتوفانا عل الإسلام» وأن 

يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق ق وسوء الأخلاق» وأن يشبتنا 
علا دينه وأن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يتوفانا عل الإيان» غير 
مغيّرين ولا مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله وسلم على عبد 


مهي هج لإ 
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فهرس ال موضوعات 
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الناقض الثاني ل 
الناقض الثالث 0 رون 
الناقض الرابع فلم ةلمم ةج ة نه ةا ةا ع في 
الناقض الخامس فم ءلمل ةنم م ل م م م م لاس 
الناقض السادس ملل ةل ة مم ةم م م م م ل ا لاسا 
الناقض السابع برف يةيةا مم ةثل ةم ةمل م 666666606000 0ع 
الناقض الثامن بتل ةم ة ةما م مالم 400000000000 
الناقاض التاسع ا ا ا 0 
الناقض العاشر بثمام م مث نة مم م066 0 6 660626626626620 06.0666 
تنبيه 00 
فهرس الموضوعات ا 00 


